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   خطورة الرشوة ووسائل القضاء عليها:خطبة بعنوان
  م ٧٢٠١  يناير٦  - هـ٨١٤٣  ربيع الثاني٨ 

 
  خطورة الرشوة في الإسلام: العنصر الأول
  آثار الرشوة على الفرد والمجتمع: العنصر الثاني
  الرشوة مواقف وقصص وعبر: العنصر الثالث
  رشوة وسائل القضاء على ال: العنصر الرابع
 

  خطورة الرشوة في الإسلام: العنصر الأول
  . إن من أشد الأمراض التي ابتلى .ا ا-تمعات مرض الرشوة:عباد االله

دفوع، لأجــل الحــصول علــى حــق حجــب عنــه أو لــدفع باطــل  إذا كــان المــال المــ؛ أمــامــا يعطــى لإبطــال حــق، أو إحقــاق باطــل:   والرشــوة هــي
ًفــالحرام أن تــدفع مــالا لتحــصل مــا لــيس لــك أو ؛ فع عــن دينــك ودمـــك ومالــك فلــيس بحـــراماتــد؛ كــأن ز ائجــ فوظلــم ســيحيق بــه أو أحــاق بــه

  .ٍلتتهرب من أداء حق يلزمك أداؤه
ً الرشوة داء عضال، أمر محرم شرعا بَداء إن :أيها المسلمون َّ ٌ االله يقـول في وإجمـاع المـسلمين،  و-صـلى االله عليـه وسـلم-نة نبينـا سـكتاب ربنا وٌ

ِأيـهــا الــذين ءامنــوا لا تــأكلوا أمــولكم بـيـــنكم ب يــا{: كتابــه العزيــز ْ ُْ َُ ُْ َْ ََ َ َْ ُْ ُ َْ َ َ ِ َّ َ ِلبـــاطلاُّ ِ ٍ، فالرشــوة أخــذ مــال بالباطــل، وأخــذ مــال بــلا ســبب، ]٢٩:النــساء [}َْ ُ
ــلا موجــب، وإنمــ ٌا هــو ظلــم وعــدوان وإســاءة ودنــاءة وســوء فعــل، وهــو ســحت كمــا قــال االله في حــق اليهــودٍوأخــذ مــال ب ُ ٌ ِسمـــاعون للكــذب {: ٌ ِ َِ ْ َ ُ ََّ

ِأكـــالون للــسحت ْ ُّ ِ َ ُ َّ ّفــسر الــصحابة الــسحت بأنــه الرشــوة، كمــا فــسره عبــد االله بــن مــسعود وقــد ، ]٤٢:المائــدة [}َ : ، وأن قولــه-رضــي االله عنــه-َّ
ْأكـالون للسح{  ُّ ِ َ ُ َّ ّ أن اليهود من أخلاقهـم تعـاطي الرشـوة والـسعي فيهـا، فالرشـوة سـحت، والـسحت خبيـث، وكـل جلـد نبـت مـن سـحت }تَِ ُ ٌ

الراشـــي والمرتـــشي والـــرائش ؛ ف)  أبـــو داود والترمـــذي( ". الراشـــي والمرتـــشي-صـــلى االله عليـــه وســـلم-لعـــن رســـول االله : " لـــذلك.فالنـــار أولى بـــه
، مطـــرودون مـــن رحمـــة االله ممحـــوق كـــسبهم، زائلـــة بـــركتهم، خـــسروا ديـــنهم -صـــلى االله عليـــه وســـلم-الله ملعونـــون عنـــد االله علـــى لـــسان رســـول ا

  . دنيئةهم خسيسة وهممهم، وغشوا الأمة، نفوسإخوا8موأضاعوا أمانتهم، استسلموا للمطامع، واستعبد7م الأهواء، وأغضبوا الرب، وخانوا 
  . من الكبائر وسطر لها بابا خاصا وذلك من خلال الكبيرة الثانية والثلاثينولخطورة الرشوة في الإسلام عدها الإمام الذهبي 

 مــن الجــرائم الفاســدة والمفــسدة ، وهــي إن تمكنــت مــن الــسريان والانتــشار في جــسد ا-تمــع أفــسدت ذلــك الجــسد إن الرشــوة: أحبتــي فــي االله
  .والتخريب لا تنفك تطرق في أركان الدولة حتى تزعزعها ًحتى يغدو جمادا بلا روح ، وكلما تمكنت واستفحلت كانت كمعاول الهدم 

لقـــد اســـتهان كثـــير مـــن النـــاس .ـــذا البـــاب الخطـــير، وهـــو ســـبب فـــساد الـــذمم، وشـــراء الـــضمائر، والمماطلـــة في الحقـــوق، والتقـــاعس عـــن أداء و
  .  ، بصور عديدة؛ وأغراض خسيسةالواجبات إلا برشوة أو هدية أو خدمة يبذلها صاحب الحق

َفقــد أخــرج الــشيخانلــك الــصور تعــاطى الرشــوة محابــاة ومجاملــة لإحقــاق باطــل أو إبطــال حــق كمــا هــو شــائع في المــصالح الحكوميــة، ومــن ت مــن  ْ
َاســتعمل النــبي : " قــال- رضــي االله عنــه -حــديث أبي حميــد الــساعدي  ُ رجــلا مــن الأزد يقــال لــه- صــلى االله عليــه وســلم -َ َُِّّْابــن اللتبيــة علــى : ً ْ

َالــصدقة ِ، فلمــا قــدم، قــالَّ َ ّهــذا لكــم وهــذا أهــدي إلي، قــال رســول االله : َّ ِ َّ صــلى االله عليــه وســلم -ُْ ُِّفهــلا جلــس في بيــت أبيــه أو بيــت أمــه، ": -َّ َ َ َّ
ًفينظر يـهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخـذ أحـد منـه شـيئا إلا جـاء بـه يـوم القيامـة يحملـه علـى رقبتـه؛ إن كـان بعـيرا لـ ََ َ َ َّ ً ٌ َ ْ َه رغـاء، أو بقـرة ُ ُ

َلها خوار، أو شا َ تـيـعرةُ َْ، ثم رفع يده؛ حتى رأينا عفرة إبطيه"َْ َ ْ ُ ْ َ َ ًاللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا": َ ْ َّْ َّ َّ"  
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ُفي هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل الهدايا المباحة، وإنما يهـدى إليـه للمحا: "، قال الخطابي رحمه االله ِّبـاة، وليخفـف ُ
ِّعن المهدي، ويسوغ له بعـض الواجـب عليـه، وهـو خيانـة منـه، وبخـس للحـق الواجـب عليـه اسـتيفاؤه لأهلـه ُ ُ

: انتهـى، وقـال الـشوكاني رحمـه االله" 
ًإن الهدايا التي 7دى للقضاة ونحوهم هي نوع مـن الرشـوة؛ لأن المهـدي إذا لم يكـن معتـادا للإهـداء إلى القاضـي قبـل ولايتـه" ُ ٌ  لا يهـدي إليـه إلا ُ

  ."ِّلغرض، وهو إما التقوي به على باطله، أو التوصل .ديته إلى حقه، والكل حرام
َعن معاذ بن جبل، قاللهذا كله حذر صلى االله عليه وسلم من الرشوة أيما تحذير ؛ ف َ ٍ َ َ ُ ِْ َ ُسمعت رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، يـقـول: َ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ُخـذوا:"َ ُ 

ين فـلا تأخـذوه، ولـستم بتاركيـه، يمـنـعكم الفقـر والحاجـة، ألا إن رحـى الإسـلام دائـرة، فـدوروا مـع  َالعطاء مـا دام عطـاء، فـإذا صـار رشـوة في الـدِّ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َُ َ َ ٌََ َ ُِ ِ َِ َِ ْ ِ َّ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ْ ََْ ِ ِ َِ ُِ ْ َ ُ ُ َ َُ ْ ِ ًَ ْ َ َ ََ ً ََ
ْالكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسل ُّ َ ََ َ َِ ِْ َّْ ِ َ َ ُ ْ َ َطان سيـفترقان، فلا تـفارقوا الكتـاب، ألا إنـه سـيكون علـيكم أمـراء يـقـضون لأنـفـسهم مـا لا يـقـضون ِ َ ُ َُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ُِ ََُ ُ َ ُ َُ ُْ َ ََ َ َُ َِّ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َِ

ْلكم، إن عصيتموهم قـتـلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم ْ ْ ْ ُْ َُُّ َ َُ ُُ َ ُُ َ ُْ َ ُْ ِْ َِ َْ َ ُ ُ، قالوا"َ َيا رسول الله، كيف ن: َ َ ْ َ َِّ َ ُ َ َصنع؟ قالَ َ ُ َ ُكما صنع أصحاب عيسى ابـن مـريم، نـشروا :"ْ ِ ُِ ََ ْ َ َِ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ
ِبالمناشير، وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خيـر من حياة في معصية الله ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ْ َِ ِْ ِ ٍِ ٌ ْ َ َ ََ َ ٌُ َْ ِ َ ْ ُ َ ََ َ ْ   )بسند ضعيفالطبراني  (."ِ

 الرشـوة؛ وذلـك لآثارهـا علـى جميـع الأصـعدة، وإذا انتـشرت دمـرت بقـاع الأرض، وقـد  عـنىينهـ - مع أنـه غـير مـسلم –الغرب إن  :عباد االله
 الجريمـة ويـصفو8ا بأ8ـا الفـساد ينددون ويحـذرون مـن هـذهوقع نظري على نداءات وصرخات من بعض ساسة العالم ممن لا يدينون بالإسلام، 

وهـــو وكيـــل وزارة الخارجيـــة للـــشؤون الاقتـــصادية والتجاريـــة والزراعيـــة -يقـــول ســـتيوارت  :ًوالـــدمار الاقتـــصادي، ولعلـــي أذكـــر بعـــضا مـــن أقـــوالهم
رئـيس قـسم المستـشارين لـشؤون -ويقول إيليانور روبرتس لويس  ". ً يلحق ضررا بالتنمية الاقتصادية والإصلاح الرشوةإن فساد: "-الأمريكية 

ويقـــول دونالـــد  ".كانـــا عـــاملين مهمـــين في الأزمـــة الاقتـــصادية الآســـيوية والمحـــسوبية الرشـــوةإن : "-التجـــارة الدوليـــة في وزارة التجـــارة الأمريكيـــة
  ".إن الرشوة في عقود المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد: "سترومبوم

ينــادون بالحفــاظ علــى النظــام الاقتــصادي لــديهم، فــإن أمــة الإســلام أولى بالاســتجابة لنــداء ر.ــا  - مــع أ8ــم غــير مــسلمين –فــإذا كــان هــؤلاء 
  !! حتى يرعووا عن إفكهم وما كانوا يأكلون؛ة رسولها بأكل الطيب والبعد عن أكل السحت وهجر آكليه وعدم ملاقا7م ومؤاكلتهمودعو

  آثار الرشوة على الفرد والمجتمع: العنصر الثاني
قتـصادية ومنهـا الاجتماعيـة ومنهـا  للرشـوة آثـار جـسيمة وعواقـب وخيمـة وأضـرار جـسيمة علـى الفـرد وا-تمـع؛ وهـذه الآثـار منهـا الا:عباد االله

  : الأخلاقية وهاك البيان
 فالرشـوة تعمـل علـى هـدم الاقتـصاد وا8يـاره؛ كمـا حـدث منـذ سـنوات وتم هـدم محـصول القطـن طويـل التيلـة بفعـل :فأما أضـرارها الاقتـصادية

؛ الـذي كـان الثـروة الكـبري في المرتبـة الأولي فاعل؛ و7ريب البـذرة لدولـة معاديـة؛ ودخـول سـلالات مهجنـة ضـيعت هيبـة وسمعـة القطـن المـصري
  .للاقتصاد المصري؛ والذي كان يدر دخلا كبيرا من العملة الصعبة التي نعاني منها الأمرين اليوم؛ وهذا كله بارتكاب جريمة الرشوة

ادت في مجتمـع حـتى وصـلت إلى  إهدار الأموال وتعريض الأنفـس للخطـر؛ فلـو تخيلـت أن الرشـوة قـد سـ:ومن أخطر آثار الرشوة الاقتصادية
ُقطـاع الـصحة وإنتـاج الـدواء، فكيــف سـتكون أحـوال النـاس الـصحية حــين يـستعملون أدويـة رديئـة أجيـز اســتعمالها عـن طريـق الرشـوة؟ ثم تخيــل 

 إتمــام ًأنــك تــسير علــى طــرق وكبــاري .ــا عيــوب جــسيمة تجعــل منهــا خطــرا علــى أرواح النــاس وممتلكــا7م، وقــد حــصل المقــاول علــى شــهادات
العمــل والبنــاء عــن طريــق الرشــوة، كــم ســيترتب علــى ا8يــار هــذه الطــرق والكبــاري مــن خــسائر في الأرواح والأمــوال؟ وقــس علــى ذلــك جميــع 

ًا-الات؛ لهذا كانت الرشوة إهدارا للأموال وتعريضا للأنفس للخطر  ً!!  
ًوظيفة معينة لا تتوافر فيه مقوما7ـا وشـروطها فهـو لـيس أهـلا لهـذه الإنسان حين يدفع رشوة للحصول على ف :توسيد الأمر لغير أهله: ومنها

الوظيفــة، أصــبح ا-تمــع تــسوده الــصبية والأغبيــاء الــذين وصــلوا للمنــصب بــدون وجــه حــق؛ وضــاع النابغــة الــذي تفــوق ووصــل إلى قمــة العلــم 
ّالرشـوة في أمـور الجنـد تجعـل الكفـاءة فـيهم غـير معتـبرة؛ وكـذلك .. والإدارة؛ ولكن هناك الغـبي الـذي دفـع الرشـوة وحرمـه حقـه ونـزع منـه منـصبه
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ّويــؤول الأمــر إلى أن يتــولى الــدفاع عــن الــبلاد مــن هــم غــير أهــل لــذلك فتحيــق .ــم الهزيمــة، ويلحــق العــار الــبلاد بأســرها؛ فيتوســد الأمــر إلى غــير  ّ
  .مما يترتب عليه قصور في العمل والإنتاج، وإهدار للموارد..أهله

فالرشـــوة تعـــين علـــى خيانـــة الأمانـــة .   مـــن البـــاب خرجـــت الأمانـــة مـــن الكـــوةإذا دخلـــت الرشـــوة:  فعـــن الحـــسن قـــال :لأمانـــةومنهـــا تـــضييع ا
  .والوظيفة، حيث لا يقوم الموظف بتأدية عمله على الوجه الأكمل إلا إذا أخذ الرشوة

َفعــن عمـرو ابـن العــاص رضـي االله عنــه قـال  :الأزمــات الاقتـصادية: ومنهـا َ ِ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ ُسمعـت رســول اللـه صــلى اللـه عليـه وســلم يـقـول  : ْ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ َ ُ ْ َمــا مـن قـــ: " َ ْ وٍْم َِ
َيظهر فيهم الربا َِّ ُ ُِ ِ َ ِ، إلا أخذوا بالـسنة ـ القحـط والجـدب ـ ومـا مـن قــوم يظهـر فـيهم الرشـا ـ الرشـوة ـ إلا أخـذوا بالرعـب ْ ْ ُّ ُِّ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َِّ َِ َُ ُِ ِ َ ْ َ ْ ٍَْ َ َ وهـا  ،] حمـد أخرجـه أ" [ َّ

، ومنعـت ط وجـدب، فقـد أمـسكت الـسماء ماءهـا، وقحـعـات أكـل المـال الحـرام، مـن حـروب مـدمرة، وويـلات مهلكـةهي الأمة اليوم تعاني تب
  .، وموارد عقوبته خيرا7ا، ولفحت الشمس بحرار7ا، واشتدت الطقوس ببرود7ا، فاتقوا االله عباد االله، واحذروا أسباب سخطهالأرض

ُ فهــي تفــسد الأخــلاق، وتثبــت في نفــس المرتــشي والراشــي النظــرة النفعيــة الماديــة البحتــة، فبالرشــوة تنعــدم الرحمــة وينتفــي : الأخلاقيــةأمــا آثارهــا ُ
التعـاون ويكثــر الجــشع والطمــع؛ بالرشـوة يفلــت ا-ــرم، ويــدان الــبريء، .ـا يفــسد ميــزان العــدل الــذي قامـت بــه الــسماوات والأرض، وقــام عليــه 

فانتشار ظاهرة الرشوة في مجتمع من ا-تمعات يعني تدمير أخـلاق أبنـاء هـذا ا-تمـع ؛ ول الهدام للدين والفضيلة والخلقمع، هي المععمران ا-ت
وفقــدان الثقــة بــين أبنائــه، وانتــشار الأخلاقيــات الــسيئة كالتــسيب واللامبــالاة، وفقــدان الــشعور بــالولاء والانتمــاء، وســيطرة روح الإحبــاط؛ لأن 

  :الأمم بالأخلاق وضياعها بفقدا8ا لأخلاقها، قال الشاعر أحمد شوقيقوام 
ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت    فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا............ُ

ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــلاقــهـم:                   وقال ِ َ ُُ َ َ ِفـــــأقـــــم عـــلـــيــهـ.......... َِ َ َ َِ َـم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلاَ َ ً َ َ.  
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه:                     وقال ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َْ ِفـقـوم النـفـس بالأخـلاق تستقـم............... ُ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ  

  : كما صوره الشاعر الذي أدخله عمر بن الخطاب السجن حينما قالعويكون حال ا-تم
  واقعد فأنت الطاعم الكاسي.......ارم لا ترحل لبغيتها دع المك

 فأدخله عمر بن الخطاب السجن بسبب هـذا البيـت المثـبط للهمـم والـذي يـدعو للفجـور والعهـر؛ فحينمـا لا تطلـب مكـارم الأخـلاق وصـالح 
ََُّإنمـا بعثـت لأتمـ:" الأخلاق التي بعث الرسول صلي االله عليه وسلم من أجلها كمـا قـال  ُ ُِْ ِم صـالح  الأخـلاقَّ َ البخـاري في الأدب المفـرد وأحمـد " [َ

  !!فماذا يكون حال ا-تمع وقد صار إلي ما صرنا إليه والي االله المشتكى؟]. والبيهقي والحاكم وصححه ووافق الذهبي 
   :أما آثارها الاجتماعية

لأمـر للـشرطة وللقـضاء؛ وأنـت رجـل عنـدك مبـاديء  فتخيل لو أن بينك وبين أحـد خـصومة مـا؛ ووصـل ا:زعزعة الأمن في المجتمع: فمنها
ٍفسوف يدفع الخصم مبلغا مـن المـال لعمـل تقريـر طـبي مـزور كمـا يحـدث في هـذه الأيـام .. ولست من أرباب المشاكل  ٍّ وسـوف يترتـب علـي .. ٍ

فهـل سـتنام أو تـشعر ..  عليـه حتي يصل إلي آخر مراحله ليلة الحكـم ضـدك بالـسجن؛ وبنـاء...هذا الأمر أن يتم حبك المحضر حبكا محكما 
الرشــوة تــدمر ا-تمــع وتجعــل أعــزة رجالــه أذلــة؛ وأحقــر رجالــه ف... آمنــا في ســربه:  كــلا لأنــك فقــدت أهــم عناصــر الأمــن والاســتقرار !!؟بالراحــة

وهـذا ..فـساده فيـزداد فـسادا وتعـين الفاسـد علـي ..يتوسدون مقاليد الأمور إلا مـن رحـم ربي؛ والرشـوة تحـول ا-ـرم إلي بـريء والـبريء إلي مجـرم 
  .-الراشي والمرتشي والرائش _ودفع الجميع إلي الهاوية واستحقاق اللعنة من االله ..ما يقوض قدرات ا-تمع وشله

ي  هذه هي آثار الرشوة على ا-الات الاقتـصادية والأخلاقيـة والاجتماعيـة؛ ناهيـك عـن آثارهـا عنـد االله؛ فـإن الراشـي والمرتـش:أيها المسلمون
ّالمرتـشي تــشد يـساره إلى يمينــه ثم يرمــى بـه في جهــنم وسـاءت مــصيرافوالـرائش ملعونــون ومطـرودون مــن رحمــة االله؛  ّ  رضــي االله -ّعــن ابـن عبــاس ف.ّ

ّ مرفوعا، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال-عنهما ّ ّ ّ ُمن ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جـيء بـه مغلولـة يـده «: ّ ً ِ ِ ُّ ً َ فـإن عـدل ولم ؛َِ
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ُيــرتش ولم يحــف فــك االله عنــه َّ ْ ِ ِ ــشى وحــابى فيــه شــدت يــساره إلى يمينــه ثم رمــي بــه في جهــنم؛ْ َ وإن حكــم بغــير مــا أنــزل االله وارت َّ ِ ُِ َُّ َّ ُ َ َ ُ َفلــم يبلــغ قعرهــا ؛ ِ ْ ُ
ٍخمسمائة عام  ِ   )الحاكم والطبراني بسند ضعيف. ( »َ
  الرشوة مواقف وقصص وعبر: العنصر الثالث

 تعـــالوا بنــا لنقـــف مــع حـــضراتكم في هــذا العنـــصر مـــع مواقــف وصـــور وقــصص للرشـــوة؛ جمعتهــا لكـــم مــن هنـــا وهنــاك؛ ومـــن واقعنـــا :اللهعبــاد ا
المعاصـر؛ لنأخـذ منهـا العـبرة والعظــة؛ وهـذه المواقـف منهـا الإيجـابي الــذي أبى وحـرم علـى نفـسه أخـذ الرشــوة؛ ومنهـا الـسلبي الـذي لا يتعامــل إلا 

  !! ته ؟بالرشوة وكيف كانت 8اي
  :المواقف والصور الإيجابية: ًأولا

ٍ وإني مرسـلة إلـيهم .ديـة {:  وذلك لأن القـصد منهـا أن يـتركهم علـى شـركهم؛ قـال تعـالى علـى لـسا8ا:ملكة سبأنبي االله سليمان يرد هدية  َِّ ِ َِ ْ ِْ َِْ ٌَِ ُ ِّ َ
َفـناظرة بم يـرجع المرسلون  ُ َ ُْ ُْ ْ ِ َ َِ ٌَ ِ َ  فـلما جاء سليمان ق*ََ ََ َ َْ َُ َ َ َال أتمدونني بمـال فمـا آتـاني اللـه خيــر ممـا آتـاكم بـل أنــتم .ـديتكم تـفرحـونَّ ُ ََ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ٌُ ِ َِّ ِ َِ ُ َ َْ ُ َِّ ْ َ ُ َّ َ ِ َ َ ٍ َِ ِ ُّ ُ   ؛٣٥ :النمـل (}َ

 فلعلـه يقبـل ذلـك ويكـف عنـا، أو يـضرب علينـا !؟سأبعث إليه .دية تليق به وأنظـر مـاذا يكـون جوابـه بعـد ذلـك: أي: " قال ابن كثير. )٣٦
َخر علمـت أن الهديـة !! مـا كـان أعقلهـا في إسـلامها وفي شـركها: قـال قتـادة. اجا نحمله إليه في كـل عـام، ونلتـزم لـه بـذلك ويـترك قتالنـا ومحاربتنـاَ

"  ه.أ"..إن قبـل الهديـة فهـو ملـك فقـاتلوه، وإن لم يقبلهـا فهـو نـبي فـاتبعوه: قالـت لقومهـا: وقال ابن عباس وغـير واحـد .ًتقع موقعا من الناس
ّإني باعثة إليهم .دية، فمصانعتهم .ا عن ملكي، إن كانوا أهل دنيا، فبعثت إلـيهم بلبنـة مـن ذهـب في حريـر وديبـاج، فبلـغ :  أيضاعن قتادةو ّ

ّذلك سليمان فأمر بلبنة من ذهب فصنعت، ثم قذفت تحت أرجل الدواب على طريقهم تبول عليها وتـروث، فلمـا جـاء رسـولها، واللبنـة تحـت  ّ ّ ّ ّ
ّ الدواب، صغر في أعينهم الذي جاءوا بهأرجل ّ   )الدر المنثور". (ّ

ِذكـر ابـن كثـير في تاريخـه أن جـيش المـسلمين لمـا ظفـروا بالنـصر  فقـد . يرفض الهديـة لكونهـا طريـق الرشـوة– رضي االله عنه –عمر الفاروق  َ َ ٍ ُ
َعلــى إقلــيم تركــستان وغنمــوا شــيئا عظيمــا أرســلوا مــع البــشرى بــالفتح هــدايا ُ َ َ ً ً ِ َ، فــأبى أن يقبـلهــا، وأمــر ببيعهــا وجعلهــا في -رضــي االله عنــه-ُ لعمــر ِ ََ َ

: وقد صادر عمر ثروة كبيرة من عماله ، ولم يقبل دفـاعهم واحتجـاجهم بـأ8م إنمـا اسـتثمروا أمـوالهم فى التجـارة قـائلا لهـم  .بيت مال المسلمين
 حريــز أن رجــلا كــان يهــدى إلى عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه كــل أبيوعــن  ".)مــسند الفــاروق لابــن كثــير ( .إنمــا جئــت بكــم ولاة لا تجــارا 

 يـا أمـير المـؤمنين اقـض بيننـا قـضاء فـصلا كمـا تفـصل الفخـذ : فجـاء يخاصـم إلى عمـر بـن الخطـاب رضـى االله عنـه فقـال: قـال.سنة فخذ جـزور
  ). السنن الكبرى للبيهقي." ( رشوة 8افإ لا تقبلوا الهدى : فكتب عمر بن الخطاب رضى االله عنه إلى عماله: قال.من الجزور

ٍعـن سـليمان بـن يـسار ف :   يـرفض قبـول الرشـوة-رضي االله عنه–عبداالله بن رواحه   َ َ ِْ ْ َْ َ َ ُ َأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم كـان ، َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ َّ ُيـبـعـث " َ َ َْ
ََعبد الله بن رواحة إلى خيبـر  َْ َ ْ َْ ِ َ ََ َ َِّ َ َفـيخرص بـ، َ َُ ُ ْ َيـنه وبـين يـهود َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َقال ، ْ ْفجمعوا حليا من حلي نـسائهم : َ ِِ ِ َِ ِّ ِ ُِ ْ ُ َ# ُ َ ُفـقـالوا ، َ َ َهـذا لـك : َ َ َ ََّوخفـف عنـا ، َ ْ ِّ َ ْوتجـاوز ، َ َ َََ

ِفي القسم  ْ َْ َفـقال عبد الله بن رواحة ، ِ ََ ََ ُ ْ َِّْ ُ َ َ ْيا معـشر يـهـود واللـه إنكـم لمـن أبـغـض خلـ: " َ َ ِْ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ ُ َِّ ِ َّ َ َ ُ َ َ ََِّق اللـه إلي ْ ِ َّ ْومـا ذلـك بحـاملي علـى أن أحيـف علـيكم ، ِ ُ ْ َ ََ ََ ِ َِ َْ ِ َِ ِ َ َ َ َ ،
ٌوأمـــا الـــذي عرضـــتم علـــي مـــن الرشـــوة فإنـهـــا ســـحت  ْ ُ َ َّ َِ ِ َ ْ ِّ َ ِ َّ ََ َْ ُ ْ َ ِ َّ ُوإنـــا لا نأكلهـــا ، قـــالوا ، َََّ َ َ ُ ُ َْ ُ.ـــذا قامـــت الـــسموات والأرض : ََِّ َْ َ َُ َ َّ ِ َ َ َ مالـــك في الموطـــأ والبيهقـــي ( .َِ

  )رجاله رجال الصحيح: طبراني وقال الهيثمي في ا-مع وال
ُفي معلقات البخاري الموصولة عند غيرهف: عمر بن عبد العزيز يرفض الهدية خشية أن تجره للرشوة ِ َّ َأن عمر بـن عبـد العزيـز : ُ  -رحمـه االله-َّ

ُاشتهى التفاح، فلم يجدوا في بيته ولا ما يـشتري بـه، فخـرج وهـو الخليفـة آنـ َ ِ ِ ِ َ َّذاك، فتلقـاه غلمـان بأطبـاق التفـاح، فتنـاول واحـدة فـشمها ثم ردهـا َ َّ َ ً َ ّ ٌ ََّ
َ وأبــو بكــر وعمــر يقبلــون -صــلى االله عليــه وســلم-ُألم يكــن رســول االله : لا حاجــة لي فيهــا، فقيــل لــه: َإلى الأطبــاق، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال َ

َّإ8ا لأولئك هدية، وإ8ا للعمال بعده: "ّالهدية، فقال ُ   ."شْوةِ رمّ
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  :المواقف السلبية: ًثانيا
حــتى أو مــصلحة لأحــد المــواطنين  مــا مهمــة؛ لكــن مــا أن تقــع يــده علــى  رجــل يعمــل بإحــدى مؤســسات الدولــة:يأكــل الرشــوة فيمــرض ولــده

 المـرض مـا لكنـه المـسكين كـان لـه طفـل كثـير، فيجمـع المـال الحـرام، يحاول أن يضرب له بسهم منها ويأخذ عن ذلك رشوة وكأنه حقه الشرعي
اسـتمر هـذا الرجـل علـى هـذه ،  الحـراميقلـع عـن أكـلوكأن االله يرسل إليـه إنـذارا لعلـه ، أن يعافى من مرض حتى يسقط طريح الفراش مرة أخرى

 فنـصحه بـأن يقلـع عـن أخـذ الرشـوة ؛حتى اشتكى حالة ابنه هذه لصديق له فكان خير صديق، الحال يأخذ من هنا ويمرض له ولده من هناك
فاشـترى لحمـا مـن خـالص عملـه وأدخلـه علـى بيتـه وحـين ، قبل هذه النصيحة وأصر على ألا يدخل على بيته فلسا مـن حـرام، شافى ابنهكي ي

ازدادت قناعتــه وإيمانــه فتــاب إلى االله توبــة نــصوحا فــشفى االله ابنــه مــن !!! يــا أبي أول مــرة في حيــاتي أتــذوق لــذة اللحــم: تناولــه ابنــه تلفــظ قــائلا
  !!؛ إلا من رحم االله؛ ولكن قس على ذلك كل وزارات ومؤسسات الدولةذلك الموظف ليس قاصرا على وهذا؛ مرضه

ٍكـان هنـاك رجـل مـصري مـرتش يجمـع :  يقـول–والعهـدة عليـه _  قصة سمعتها من أحد العلماء في وسـائل الإعـلام :الجزاء من جنس العمل
 فخــاف علــى أموالــه أن تــصادر مــن قبــل الدولــة؛ فــذهب إلى سويــسرا ليــضع أموالــه بالرشــوة أمــوالا طائلــة؛ حــتى أصــبح مــن أغــنى أغنيــاء العــالم؛

نـضعه في خزينـة تغلـق وتفـتح ببـصمة :  أريد أن أضع مالي في مكان لا يستطيع أن يفتحه غـيري مهمـا كـان الأمـر؛ فقـالوا لـه :قال لهمفهناك؛ 
 مصر بوقت ليس بطويل أصيب بـسرطان في حنجرتـه فاقتلعهـا الأطبـاء ففعلوا ؛  فلما عاد إلى) !! افتحي يا خزنة ؛ اقفلي يا خزنة ( صوتك 

  !!؛ فلم يصبح له صوت؛ فضاعت عليه أمواله ؛ والجزاء من جنس العمل 
  )أترك لكم التعليق (  قارنوا بين هذه المواقف الإيجابية والسلبية وبين ما يحدث في واقعنا المعاصر :أيها المسلمون
  ضاء على الرشوة وسائل الق: العنصر الرابع

: يمكــن القــضاء علــى جريمــة الرشــوة بطــريقتينهنــاك عــدة وســائل وطــرق لمواجهــة الرشــوة والقــضاء عليهــا واقتلاعهــا مــن جــذورها ؛ و: عبــاد االله
  :؛ وهاك البيانعلاجيةالطريقة ال: الثانية و.وقائيةالطريقة ال: الأولى
: ؛ وهذه الطرق الوقائية تتمثل فيما يلي)الوقاية خير من العلاج(ض الرشوة؛ وكما قيل وقاية من مرطرق للهناك عدة  :الطريقة الوقائية: ًأولا
حيث يعتبر الوازع الـديني هـو الـرادع الأقـوى والأجـدى مـن جميـع العقوبـات الوضـعية، فهـو يمثـل رقابـة : تقوية الوازع الديني لدى الأفراد -١

 بترســيخ عقيـدة التوحيـد وأن االله وحـده هـو الـرزاق في قلــوب  ذلـككـونيو؛ وك القـويمذاتيـة علـى سـلوك الفـرد ويوجهـه نحـو الخلــق الحـسن والـسل
ٍ ومـا مـن دابـة في الأرض إلا علـى اللـه رزقـهـا ويـعلـم مـستـقرها ومـستـودعها كـل في كتـاب مبـين{ : الناس، قال تعـالى ُِ ُ ُ َ ْ ٍَ َ َ َِ ِ ٍ ِِ ِ ٌِّ ُ َ ََ ََ َْ ْ َ ْ َ َََّ َ ُ َ َْ ُ ْ َّ َِّ ِ َْ ْ َّقـد رسـخ و). ٦: هـود.(}َّ

 . صلى االله عليه وسلم هذه العقيدة في قلوب أصحابه، فكـان لهـا أثـر كبـير علـى سـلوكهم، وذلـك مـن خـلال الكثـير مـن أحاديثـه الـشريفةالنبي
لـو أنكـم تتوكلـون علـى االله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطـير : "روى الترمذي عن عمر بن الخطـاب أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـالفقد 

إن الـروح الأمـين نفـث في روعـي أنـه : "  ابـن مـسعود رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال وعـن".ًوح بطانـاًتغدو خماصا وتر
لــن تمــوت نفــس حــتى تــستوفي رزقهــا ، فــاتقوا االله وأجملــوا في الطلــب ، ولا يحملــنكم اســتبطاء الــرزق أن تطلبــوه بمعاصــي االله ، فإنــه لا يــدرك مــا 

على الأئمة والوعاظ أن يكثروا من تذكير الناس بفنـاء الـدنيا ومـا فيهـا مـن أمـوال ؛ ف)الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه" (هعند االله إلا بطاعت
  .وبيوم الحساب، وسرد الوعيد الوارد في أكل المال الحرام والظلم عموما، والوارد في الرشوة خصوصا 

ُِرام كان سـببا في منـع الحـلال مـن الوصـول إليـك، فمـن اسـتعجل الـرزق بـالحرام منـع  الح الرشوة إن تعجلك بجمع المال عن طريق:أخي المسلم َ ً
ًروي عـن علـي رضـي االله عنـه أنـه دخـل مـسجد الكوفـة فـأعطى غلامـا دابتـه حـتى يـصلي، : الحلال، وأسوق لكم قصة رائعـة تؤيـد هـذا الكـلام ِ ُ

ًخطـام الدابـة وانـصرف، فأرسـل رجـلا ليـشتري لـه خطامـا بـدينار، فاشـترى لـه ًفلما فرغ من صلاته أخرج دينارا ليعطيه الغلام، فوجده قـد أخـذ 
اشـتريته مـن غـلام بـدينار، فقـال علـي رضـي االله : إنه خطام دابتي، فقـال الرجـل! الخطام، ثم أتى فلما رآه علي رضي االله عنه، قال سبحان االله

  !! اماأردت أن أعطه إياه حلالا، فأبى إلا أن يأخذه حر! سبحان االله: عنه
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والمرتــشي رزقـه كــان سـيأتيه عـن طريــق الحـلال ولكنــه تعجلـه بطريــق !! فالـسارق رزقـه كــان سـيأتيه عــن طريـق الحــلال ولكنـه تعجلـه بطريــق الحـرام
  !!وقس على ذلك كل طرق الكسب المحرمة والمنتشرة في ا-تمع!! الحرام
ّشرح فيهـا مفاسـد الرشـوة نـامج التعليميـة في مختلـف المـستويات دروسـا عل في الـبروذلك بأن نج:  نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع-٢

  . على المستوى الفردي والجماعيعلى الفرد وا-تمع وعاقبة أهلها في الدنيا والآخرة، وأخرى لبيان خطر أكل المال الحرام
ــث  : تحــسين الوضــع الاقتــصادي للمــوظفين– ٣ لبــات المعيــشة ة الــتي لا تتناســب مــع متطن أهــم أســباب الرشــوة هــي المرتبــات المتدنيــإحي

لذلك لا بد من زيادة الرواتب للموظفين بشكل مستمر وتحـسين مـستوى المعيـشة بحيـث يـتم تـوفير متطلبـات عـيش كـريم لمنـع ؛ وغلاء الأسعار
 يدرسـوا واقـع القـوة الـشرائية لمرتبـات ًلأنه إذا أردنا لموظفينا أن تعف نفوسهم عن قبول الرشوة ، كان لزاما علـى أولي الأمـر أن؛ مبررات الرشوة 

ًفإذا ما ارتكـب الموظـف بعـد ذلـك جريمـة الرشـوة ، فإنـه عندئـذ يكـون مجرمـا ؛ الموظفين ، بحيث تؤمن لأدناهم معيشة كريمة تغنيه عن الارتشاء 
  .ًومستحقا للعقاب ، لأنه لم يرتش لحاجة أو فقر ، إنما لدناءته وجشعه 

لذلك شـدد صـلى االله عليـه وسـلم في ؛ وضع الرجل المناسب في المكان المناسبب وذلك: تقديم الكفاءات ومبدأ تكافؤ الفرص تحقيق -٤
َأمــر تقــديم الكفــاءات أيمــا تــشديد؛ فعــن ابــن عبــاس، رضــي اللــه عنـهمــا قــال َ َ َُ ََْ َُ َّ َ ِ ٍ َّ ِ َقــال رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم: ِْ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُمــن اســتـعمل رجــلا«: َ ََ ََ ْ َ ْ ْ مــن ِ ِ

َعــصابة وفي تلــك العــصابة مــن هــو أرضــى للــه منــه فـقــد خــان اللــه وخــان رســوله وخــان المــؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َُ َ َْ َْ َ َ ُْ َ َُ ُ َّ ََّ َ َ ْ ِ َ َْ َ ُ ْ َ َ ََ َْ ُوقــال أيــضا صــلى االله ؛ )الحــاكم وصــححه ( » ِ َّ َ َ َ
َعليه وسلم  َّ َ َ ِ ََّمن ولي من أمر المسلمين شيئا ، فأم: " ََْ ََ ًْ َْ َ ِ ِ ْ ُ َْ ِ ْ ْ َِ َ ُر عليهم أحدا محاباة ، فـعليه لعنة الله ، لا يـقبـل اللـه منـه صـرفا ولا عـدلا ، حـتى يدخلـه ِ ُ َُ ً َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ََّ ََ ََ ً َْ َْ َْ َّ َُّ ْ ُ َْ ْ ًْ َُ ً َ ِ َ

َجهنم ََّ   .الرشاوىساس الوساطة والمحسوبية و، وليس على أالكفاءة والمقدرةاس فالاختيار والتعيين للوظيفة يكون على أس. )أحمد والحاكم" ( َ
   :الطرق العلاجية: ًثانيا

  :ما يليتتمثل فيأدت إلى القضاء على جريمة الرشوة، علاجية ًقد سلك الإسلام في علاجه للرشوة طرقا ف
 مـن المعلــوم أن المـال حبــب إلى الـنفس، والمرتــشي لم يرتكـب هــذه الجريمـة إلا مــن أجـل المــال، فـإذا انتــزع منـه هــذا المــال،و:  التعزيـر بالمــال-١

  .ووضع عليه ولاة الأمور عقوبة مالية أخرى، كان هذا من أفضل الطرق العلاجية للقضاء على الرشوة
إذا رأى ولي الأمر أن الحبس عقوبة مناسـبة للمرتـشي فلـه ذلـك ولا حـرج، فـإذا علـم المرتـشي أن هـذه الرشـوة سـوف تحرمـه مـن ف:  الحبس-٢

  .الحرية، حاسب نفسه وتوقف عن الرشوة
ُ، وهـذا العـزل فيـه تـشهير ء استخدامها بالحصول علـى الرشـوةيمكن لولي الأمر أن يعزل المرتشي عن وظيفته إذا أساف :من الوظيفةُ العزل -٣

  .لكل من تسول له نفسه بقبول الرشوة، ويكون عبرة لغيره ممن يتولون المناصب ويأكلون أموال الناس بالباطل
حيث يتم محاسبة كافة المرتـشين والفاسـدين ؛ دأ الثواب والعقاب، وتطبيق مبدأ من أين لك هذاتطبيق مبو: تفعيل دور الرقابة والمتابعة –٤

ٌورفعته وترقيته إلى منصب أعلى؛ وهذا فيه تحفيز لغيره أن يحذو حذوهوصرفهم من الخدمة، أما من تثبت كفاءته ونزاهته يتم مكافئته  ٍ.  
خـلال تربيـة أفــراد ا-تمـع تربيـة أخلاقيــة ودينيـة وتحـسين الوضــع الاقتـصادي للمــواطنين،  مكافحـة هــذا الـداء مــن  علينــا جميعـا:أيهـا المـسلمون

كما يجـب أن تـستنهض كـل همـم الـصالحين والمـصلحين، وكـل العلمـاء وأهـل الحكـم للوقـوف ؛ إضافة إلى إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة
  .علاج حتى يشفى ا-تمع من هذا الداء الخطير، وينعم الناس بالأمن والعدل والاستقرار بوجه هذا الوباء بحزم ، واتخاذ كافة سبل الوقاية وال

  نسأل االله أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه؛ وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب ؛؛؛؛؛؛
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